
 

  



 الرَجِيْمِ   الشَيْطَانِ  مِنْ  باِللَِّ  أعَُـوْذُ 

 مِ يْ حِ الرَ   نِ مَ حْ الرَ  اَللِّ  مِ سْ بِ 

ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إِلََ اَللُّ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَ سَي ِ  ِ رَب  ورَسُوْلهُُ  دَنا مُحَمَداً عَبدُهُ الْحَمْدُ لِلَّ

   خَاتمَُ النبَيِ يِن.

  ى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، كَمَا صَليَْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ اللَهُمَ صَل ِ عَلَ 

جَمِيعِ عِباَدِكَ  نْ  وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَهُمَ بِرِضَاكَ عَنْ أصَْحَابهِِ الْْخَْياَرِ المُنتجََبين، وَعَ 

   الصَالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.

 . يمْ حِ الرَ  ابُ وَ التَ  نتَ أ إنَكَ  ،ا نَ ليَ عَ  بْ تُ وَ   ،يم لِ العَ  يعُ مِ السَ  نتَ أ إنَكَ   ،انَ ل مِ بَ قَ تَ وَ  ،ا نَ دِ اهْ  مَ لهُ الَ 

 الِإخْوَةُ وَالْخََوَات: أيُّهَا 

 السَـلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللِّ وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛ 

القرآني،   الماضياُعرضناُفيُشهن ُكُ في موضوع القصص  العامُ المباركُمنُ القصصُُُعددا ُُُرُرمضانُ منُ

ُُُ،القرآني ُ،ُُمنُأنبياءُاللهُُعنُبعض  ُُاوعنُممنُمميزاتُالقصصُالقرآني،ُُُُوتحدثناُفيُهذاُالسياقُعنُبعض 

اُلموضوع اُلتاريخية،ُُُُلماذا:ُُفيُمقدمةُذلك،ُُيتعلقُبهذا اُلقصصُوالأحداث اُلكريمُنماذجُمعينةُمن اُلقرآن أتىُفي

ُُه ُصُ زُالعرضُالقرآنيُوالتقديمُالقرآنيُلماُق ُوماُيمي  ُ ونبهناُأنُالقرآنُالكريمُهوُكتابُُ،ُعنُالماضيُمنُقصص 

ي ُفيُُهوُُهداية،ُُ تاريخيا ،ُ  ُ ليسُكتابا يقد ُ قد ُ الأساسُ أوُ التاريخية،ُ الكتبُ التاريخيُكماُهيُ والسردُ العرضُ مُُمُ

ُُ.ولكنهُأكبرُوأهمُمنُكلُذلك،ُالقصصُكذلكُكماُهيُالكتبُالمتخصصةُفيُهذاُالمجال

هداية كتاب  الكريم هو  قد ُُُذلكـول   ؛القرآن  قد ُفماُ التاريخية،ُ والأحداثُ القصصُ منُ متنوعةُ نماذجُ منُ مهُُمهُ

نهُالكثيرُمنُالدروسُوالعبر،ُوعرضُفيهُالكثيرُمنُالحقائقُالمهمةُُضمُ ُُذلكـول ؛ُُكأسلوبُمنُأساليبُالهداية

كلهاُُُُيُالتيُهُُُُ،ومنُالحقائق،ُومنُالمفاهيمُالعظيمةُُُُ،ومنُالعبرُُُُ،بمحتواهُمنُالدروسُُُفهوُغنيُ ُُذلكـولُُ؛ُجدًّا

تحتُعنوانُُ هداية ُ(الهداية)تندرجُ فيهاُ دينناُُ،ُ فيُ حياتنا،ُ فيُظروفُ واقعنا،ُ فيُ نحنُ ُُلناُ القيمفيُُ، ُاستلهامُ

فيُالواقع،ُفيماُعرضهُاللهُلناُمنُالنماذجُالراقيةُمنُُُُماُنسمعهاُونراهاُمتجسدة ُعندُالعظيمةُوالأخلاقُالعظيمة،ُُ

ُ...ُوهكذا.والمؤمنينُُ،والرسلُُ،أوليائهُمنُالأنبياء



وَتعَاَلَى" فالله   الكريم  "سُبْحَانهَُ  القرآن  في  إِلَّا    :قال  النَّاسِ  فَأَبَى أَكْثَرُ  مَثَلٍ  الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ  هَذَا  فِي  للِنَّاسِ  }وَلَقَدْ صَرَّفْناَ 

ُُمختارةُبهدايةُُُ،ماُأتىُبهُمنُالقصصُوالأنباءُفيُنماذجُمعينةُُُ:فكانُمنُضمنُذلكُهوُ،ُُ[89الإسراء:] كُفُورًا{

مهمةُُُ،القصصحسنُُأيختارُلناُُ،ُُبحكمتهُُُ،،ُبعلمهاُلله ُُُ،التيُتتضمنُدروساُ  الحاجةُإليها،ُوتعرضُُُُنحنُفيُأمس  

ُلناُحقائقُمهمة،ُوتعرضُلناُالسننُالالهية،ُوهذاُمنُأهمُماُفيُالقصصُالقرآنيُ.

منُُُُلأنها لهية؛  هي من معالم الرسالة الإُُ-كماُأشرناُفيُشهرُرمضانُالمباركُمنُالعامُالماضيُُُ-هي أيضا  

ُفيُمجتمع ُ،ُُُ"هُ ىُآلُ ل ُعُ وُ ُُهُ يُ ل ُعُ ُُىُاللّ  ُل ُصُ "أنباءُالغيب،ُوأوحاهاُاللهُإلىُرسولهُُ ُ أمي  ُُُوهوُأميٌّ ،ُلمُيكنُيعلمُشيئا

ُش أن ه ُ"قالُاللهُُُُذاـوله؛ُُعنُذلك ل  إِنَّ  }تلِْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغيَْبِ نُوحِيهاَ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَْ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ  ُُ:"ج 

ُُ.[49]هود:العَْاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ{

ُش أن ه "كماُذكرناُعنُقصصُالأنبياءُوالمؤمنين،ُوقالُاللهُُُُتداء،هفي مقام التأسي والا  هي أيضاً ملهمة   ل   :"ج 

ُُُ.[120هود: ]}وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نثَُبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ{

 ــة ومهم ــــيزات عظيم ــرآني ممـــص الق ـيزات للقصــالمم  : ةـ

ُُ.[3]يوسف:غَافِلِينَ{ }نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِماَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْ :قال "جَلَّ شَأنهُُ"الله 

 : ن اللهــه مــأن :في مقدمة هذه المميزات  •

ت ع ال ىُ"تلكُالنماذجُمنُالقصصُهوُاللهُُُُعلينا  الذي قصَّ  و  ان هُ  كلُماُوردُفيهاُمنُُُُ،فهيُحقٌُُُّوبالتالي؛ُُ"س ب ح 

ُُوالأحداثُُ،تفاصيلُوحقائق،ُليسُفيهاُأيُشائبةُمنُالشوائبُالتيُيتعرضُلهاُالكثيرُمنُالقصصُالتاريخية

اُلتاريخيةُُُُ،التاريخيةُ اُلكريمُماُقد ُُُا أمَّ ؛ُُوالكتب اُلقرآن لُناُفي أُيُشيءُ ُُفهوُحقٌُُُّمهُالله لُيسُفيه اُلزيف،ُُُُخالص، من

ُ ،ُُولاُمنُالخرافات،ُولاُمنُالأساطير،ُولاُمنُالرواياتُغيرُالصحيحةُ فيُذلك،ُوبالحقيقةُُُُفهوُيأتيُلناُبالحق 

ُُ.[13]الكهف:بِالْحَقِّ{}نحَْنُ نَقُصُّ علََيْكَ نبََأَهُمْ  :يقولُُذاـوله ُ؛ُالتيُلاُيشوبهاُأيُشائبةُ،الخالصةُالنقية



 : " "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَىثم أيضاً الاختيار من الله   •

،ُونحنُآخرُالأمم،ُحتىُعلىُالمستوىُالتخصصي،ُلاُيستطيعُُجدًّاُُكبيرُ ُُالتاريخُهوُسجلُ ُُلُ جُ سُ ُُلأن  ؛اختار لنا

بحكمته،ُُُُ،لكنُاللهُاختارُلناُبعلمه،ُُلوُأمضىُكلُعمرهُُُ،الإنسانُأنُيستوعبُكلُالأحداثُالتاريخيةُعلىُكثرتها

متنوعة،ُوسنتحدثُعنُُُُ،مُلناُنماذجُمتنوعةُفقد ُ،ُُلناُُكثرُشيء،ُوماُهوُالأكثرُفائدة ُأليهُُإبماُنحتاجُُُُوهوُالعليمُ

ُهميةُهذاُالتنوعُ.أقيمةُوُ

لاُُ،ُحتىُتتناسبُمعُظروفُحياتناُُ،نماذج معينة   التاريخ الهائل  ل  ج  تياره لنا من س  باخ "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"فالله  

الُإيُ يمضيُكلُُأنسانُُحتاجُ التُهعمرنُ والأحداثُ الحقائقُ استقراءُ إلىُ بعدُ فيُُ،ُولاُيصلُ والقصصُ اريخيةُ

هلُهناكُأحدُيمكنُأنُُفوإذاُكانُالاختيارُهوُمنُالله،ُُ،ُُجدًّامتنوعة،ُمهمة،ُمفيدةُُُُ،نماذجُمعينةُُُالتاريخ،ُاختار

ُاذُاللهُ!معُُُفيُهذاُالاختيارُنفسه؟ُوحكمة ُُُيكونُأكثرُدقة ُ

 : جدًّاراقٍ عرض  رآنيــرض القــكذلك الع •

وعرضُفيهُهدايةُبكلُماُتعنيهُالكلمة،ُوسليمُمنُكلُالمؤثراتُُُُوالطريقة،  ،والتعبير  ،على مستوى الأسلوب 

يبعدهاُُُُمهاُبشكلُ قد ُ هوُي ُ،ُُكوقائعُحصلتُُ،كحقائقُُسلبيةحتىُعندماُيعرضُحقائقُفيهاُجوانبُُُُ:يعنيالسلبية،ُُ

يقدمهاُبطريقةُراقيةُُُُوإنما ُُ؛أوُتتلوهاُفيُالقرآنُالكريم،ُفأنتُلاُتتأثرُسلبا ُُُُ،عنُالتأثيرُالسلبي،ُوأنتُتسمعها

ُُ.المحاضراتُإنُشاءُاُللهُأمثلةُلذلكُفيُهذهُ-نُشاءُاللهإُ-وذكرناُأمثلةُلذلكُفيُالعامُالماضي،ُونذكرُ،ُُجدًّا

 : رذلك في غناها بالدروس والعبك •

جوانبُكثيرةُُُُفيالجانبُالتربويُلها،ُُُُفيتصحيحُالتصورات،ُُُُفيعرضُالمفاهيم،ُُُُفيعرضُالحقائق،ُُُُفي

الإلهيةُُُفيُُ،ومهمةُ السننُ اللهُُُُذلكـل و،ُُبيانُ ت ع ال ى"يقولُ و  ان هُ  قَصَصِهِمْ  :"س ب ح  فِي  كَانَ  لِأُولِي    }لَقَدْ  عِبْرَةٌ 

ُُ؛ُهيُمسألةُأساسيةُفيُالعرضُالقرآنيُُعبرةُمنُالقصةفمسألةُالتركيزُعلىُموطنُالُُذلكـلوُُ؛[ 111]يوسف: {الْأَلْبَابِ

ُكتابُهداية.ُُ-كماُقلناُُ-لأنه

 : ةــواقعي ص   ـا قصــأنه : كما أن من المميزات لما في القرآن الكريم من القصص •

اُُموُ،وتجاهُماُفيهاُمنُحقائقُ،وهذاُيمنحُالإنسانُثقةُتجاهُتلكُالقصص،ُُمثلةُمنُالواقعأبلُهيُُُليست خيالية،

التيُُُُ-يعنيُكأسلوبُُُ-الواقعُالبشريُفيهُالكثيرُمنُالقصصُُلأن ؛ُُوغيرُذلكُُ..ُ.رُوسُوعبُيستلهمُمنهاُمنُدرُ

عنُالواقع،ُهناكُأيضا ُُُأوفيُالنقل،ُُُُليستُنقية ُُُُ،الكثيرُمنُالزيفُوالخرافاتُُاإمَّ فيهاُُ الكثيرُُُُكأسلوبُآخرُبعيداُ 



منُالل،ُُنقلمنُالقصصُالخياليةُفيُواقعُالبشرُالتيُت ُ ُُهوُجانبُ ُُإنماُُ؛فيُالحياةُُحياة،ُلكنهُليسُبواقع ُتصورُشيئاُ 

ُأوُبآخرُ.ُأنُيكونُإماُمنُقبيلُالتسلية،ُأوُمنُقبيلُالتأثيرُفيُالنفوس،ُأوُبشكلُ ويرادُلهُ،ُخيالي

للقصصمن   • القرآني  العرض  ً   مميزات  أيضا فيه  يقد     :وما  باب  أنه  من  ليس  ولكن  نفسية،  جوانب  لنا  م 

 : من باب الحقيقة وإنما   ؛التخمين والتقدير

اُلنفسي،ُُُُُ،"سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"من الله    لأنه  اُلواقع لأشخاصدُنُعُالذيُيعلمُماُفيُالنفوس،ُيعلم ُُُ،ماُيعرضُقصصاُ 

ت ع ال ى"ُُاللهف؛ُُلأممُُُ،لنماذجُمعينة و  ان هُ  ُُمُلناُصورة ُهوُالعليمُبذاتُالصدور،ُالعليمُبخفاياُالنفوس،ُعندماُيقد ُ ُُ"س ب ح 

ي ُ النفسية،ُ الحالةُ النفسي،ُوعنُ الواقعُ الدوافع،ُعنُ كحُقد ُ عنُ بهُ العليمُ وهوُ حُقمهُ فيُُقائق،ُ ماُ يعلمُ ائقُممنُ

مُلناُفقطُالأحداثُبشكلهاُفهوُلاُيقد ُ ُُذلكـول؛ُُوهوُالعليمُبذلكُُمهيقد ُ ُُ،حتىُماُهوُفيُخفاياُالفكرُوالتفكيرُ،ُُالنفوس

حتىُفيُهذهُُُُوهذهُدروسُمهمةُ،ُُالخارجي،ُبلُفيُعمقها،ُفيُالواقعُالنفسي،ُفيُالدوافع،ُفيُالحالاتُالنفسية

ُفيُواقعُحياتناُ.ُأساسيُ ُجانبُ ُُلأنهاُ؛رحتىُهيُإلىُدروسُوإلىُعبُُالتيُنحتاجُفيهاُ،الأمورُ

 : جدًّا ومفيد   ،وغني    ،تنوع في القصص القرآني هو كذلك مهم  ال

فيُقصصُُ)منُقصصُالأنبياء،ُمجموعةُكبيرةُمنُأنبياءُاللهُورسله،ُوكذلكُحتىُهذاُالجانبُُُُنماذج -

نماذجُلظروفُمختلفةُ(الأنبياء  ُ ُ.مقاماتُمتنوعةوُُ،وأحوالُمختلفةُُ،فيهُأيضا

مؤمنُآلُُ،ُُفهمثلماُهيُقصةُأصحابُالكُُ:منُغيرُالأنبياءُُ،اللهمنُقصصُالمؤمنينُمنُأولياءُُُُنماذج -

 ُ.وغيرُذلكُ..ُ.يسُ(سورةُ)مؤمنُأهلُالقريةُفيُُُ،فرعون

ُُتُبنُامريمُُ)مثلماُفيُقصةُالصديقةُالطاهرةُُُُ،الجانبُالإيمانيُعلىُمستوىُُُُ:منُقصصُالنساءُُنماذج -

 ُ.عُمتعددة،ُوكذلكُعنُغيرهاكريم،ُوتحدثُالقرآنُعنهاُفيُمواضالقرآنُالسمهاُسورةُفيُُا،ُوبُ(عمران

 ُ.وغيرهمُُ...فرعونُقومُنوح،ُعاد،ُثمود،ُقومُ:عنُالأقوامُوالأممُُنماذج -

 ُ.عنُالتجارُنماذج -

 ُ.عنُالمزارعينُنماذج -

 ُ.عنُالعلماءُنماذج -

ُ..ُ.عنُالملوكُنماذج -

 . واسع قصص  وهكذا... 



اُلجانبُُُُيعني:ُُمختلف مجالات حياتنا،نماذج نستفيد منها في  هي  ف فُي اُلسياسي، اُلجانب فُي اُلعقائدي، اُلجانب في

الشؤونُالمختلفة،ُونحنُُُُ،يضا ُأالاقتصادي،ُفيُالجانبُالاجتماعي،ُفيُالمجالُالأخلاقي،ُفيُشؤونُحياتناُنحنُُ

منُالأحداث،ُمنُالتجاربُفيُالواقعُالبشري،ُوهذاُماُيساعدناُعلىُأنُنستفيدُُُُهائلُ ُُرصيد ُُُيديناأبينُُُُ،آخرُالأمم

ُُُ،ورشدا ُُُ،التيُتزيدناُحكمة ُُُُ،لناُالدروسُالمهمةُُمقد   تُ عرضتُلناُنماذجُمتعددةُومتنوعة،ُُ،ُُمنهاُكتجاربُواقعية

ت ُُُ،وبصيرة ،ُووعيا ُ الحياة،ُالأخطاءُالكبيرة،ُالتوجهاتُُُُفيُهذهُُُقالمزالُُق،بُالمزالن ُجُ وفهما ،ُوتساعدناُعلىُ

لتوجهاتُمعينةُُ،كارثية،ُالعواقبُالخطيرةالتيُلهاُنتائجُُ فيُُُُكذلك،  أوُمواقفُمعينةُُُ،التيُتكونُنتيجةُ   ُ دروسا

فيُمجالُمعرفةُاللهُُ إلىُالله،ُدروساُ  الدعوةُ ت ع ال ى"مجالُ و  ان هُ  القصصُُأ،ُوهذاُمنُُ"س ب ح  نستفيدهُمنُ ماُ همُ

ُ.ماُنعرضهفيُُُ-إنُشاءُاُللهُ-ماُسنلحظهمُوهذاُ،ُُالقرآنيُحتىُفيُمجالُمعرفةُالله

 : من قصص القرآن عرضنا في شهر رمضان المبارك من العام الماضي

م "نبيُاللهُآدمُُعن - ُالس لا  ل ي ه  ُالسُ ُاهُ يُ ل ُعُ ُ"ُاء،ُوزوجهُحوُ"ع   ُ."مُ لا 

 .قصةُابنيُآدمُعنُوكذلك -

م "نبيُاللهُإدريسُُوعن - ُالس لا  ل ي ه   ُ."ع 

م "نبيُاللهُنوحُُُوعن - ُالس لا  ل ي ه  ُ،ُوكذلكُعنُقومهُفيُسياقُقصتهُ."ع 

م "نبيُاللهُهودُُوعن - ُالس لا  ل ي ه   ُ.وقومهُعادُ،"ع 

م "قصةُنبيُاللهُصالحُُوعن - ُالس لا  ل ي ه  ُوقومهُثمودُ.ُُ،"ع 

ُُُويتضح لنا رُعظيمة،ُبالرغمُُبُوعُ ُُ،وحقائقُكثيرةُُُ،مهمةُُُكمُتضمنُالعرضُالقرآنيُلتلكُالقصصُمنُدروس 

ُعرضناهاُباختصار،ُوبمحدوديةُماُنعرفهُوماُنقدمهُ.اُن ُأمنُ

منُأبرزُرسلُاللهُوأنبيائه،ُوردُذكرهُُُُ،نبدأُمشوارناُمعُالقصصُالقرآنيُمعُنبيُعظيمُ في هذا الشهر المبارك،  

وستينُمرة)فيُالقرآنُالكريمُُ ُُ)،ُوتحدثُالقرآنُالكريمُعنهُفيُُ(تسعاُ  ُُُُ(وعشرينُسورةُُخمس  عنه،ُُُُفيُقصص 

ُُ.(سورةُإبراهيم)باسمهُفيُالقرآنُالكريمُُُُائقُمهمةُتتعلقُبه،ُمنهاُسورة ُقوحُ

تنوعا ُُُ،القرآنُالكريمُعنهُُُه ُصُ فيماُق ُ،  "عَلَيْه  السَّلََمُ" الحديث عن نبي الله ورسوله وخليله إبراهيم   ُُُ،مفيدا ُُُمتنوعُ 

ُوظروفُ  بُُُمختلفة،ُوكلهاُغنية ُُُمتعددة،ُوشؤونُ ُُاماتُ قمتنوعة،ُومُُفيُأحوال  ُُ،ُومسيرةُحياتهُربالدروسُوالع 

اُلرشد،ُفيُالعلاقةُمعُاللهُُُُمدرسة ُ اُلحكمة،ُفي اُلقيم،ُفي اُلأخلاق،ُفي اُلهداية،ُفي ت ع ال ى"متكاملةُفي و  ان هُ  ُُ..ُ."س ب ح 

ُ.اللهُلهُُفيُجوانبُكثيرة،ُنتحدثُعنُالكثيرُمنهاُإنُشاءُالله،ُبقدرُماُيوفقنا



نُُالوسامُالرفيع،ُوالحديثُعنهُفيُالقرآنُالكريمُيبي  ُُُمنحهُاللهُُ"عَليَْه  السَّلََمُ"نبيه وخليله إبراهيم  رسول الله و

هذاُوسامُرفيعُُُُ،[125]النساء:}وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلَِيلًا{ُُ:ودرجتهُالعالية،ُاللهُقالُعنهُُُ،لناُعظيمُمقامه،ُورفيعُمنزلته

ُش أن ه "نُمنزلتهُالرفيعةُعندُاللهُالتيُتبي  ُُ،منُأعلىُوأعظمُالأوسمةُُُ،جدًّا ل  ُُ."ج 

 ً ،ُفمنزلتهُبينهمُهمُُةاما ،ُومنُأفضلهم،ُومنُأعلاهمُمنزلقهوُمنُأرفعهمُمُُ،بين الأنبياء والرسل  مقامه أيضا

،ُُوأدوارهمُُ،وكمالهمُُُ،مقاماتُوفضلُالأنبياءُيتفاوتُفيُمستوىُمنزلتهمُُلأنُُ؛جدًّاُورسلُمنزلةُعاليةُُُُكأنبياء

ت ع ال ى"كماُقالُاللهُُ و  ان هُ  الكريمُُُ"س ب ح  القرآنُ بَعْضٍ   :فيُ بَعْضَهُمْ علََى  قالُُكُوُُُُ،[253]البقرة :  {}تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا  ُُماُ ل  "ج 

منُالرسلُُلغيرهُُُُقدوة ُُُ،عظيمُُُفمقامهُبينُالأنبياءُوالرسلُمقامُ ُُ،[ 55]الإسراء: }وَلَقَدْ فَضَّلنَْا بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلَى بَعْضٍ{  :ش أن ه "

بعده أتىُ ُُوالأنبياءُممنُ سيرتهُد ُق ُت ُُُذاـوله ؛ حياته،ُمنُ منُ والعبرُ الدروسُ منُ الكثيرُ القدوة،ُُُُُ،مُ مقامُ فيُ لهمُ

ُ.العبرُواستلهامُالدروسُوُ

عنه،   القرآني  القصص  تفاصيل  في  ندخل  أن  عنُُقبل  وعناوينُ العظيم،ُ مقامهُ عنُ موجزاُ  عرضاُ  نعرضُ

ُُ:شخصيتهُوكمالهُالإنسانيُوالإيماني

تلتقيُُُ، عالمية هو شخصية  ،ُُ[ 124]البقرة: {}إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا :ُُكماُقالُاللهُعنهُُ، "عَليَْه  السَّلََمُ"نبي الله إبراهيم  

عيُأنهُُمنهمُيد ُُُلٌُّكُ ،ُُلهاُُعيهُرمزا ُوالأديان،ُبلُوتد ُُُ،والمللُُُ،والطوائفُُُ،علىُتعظيمهُوتقديرهُالكثيرُمنُالأمم

يُالا ُله،ُوتد ع  عونُُكانواُيد ُُُ،نُكانواُعلىُالوثنيةُفيُالجاهليةالذيُُُُ،إلىُدرجةُأنُمشركيُالعرب،ُُتداءُبهقرمز 

يُُ بُه،ُُقُأنهم اُنحرافُكبيرتدون لُهم،ُمعُماُهمُعليهُمن اُلعظيم اُلرمز ُُُ،والأنبياءُُوالرسلُُوكفرُبالرسالةُُ،ويعتبرونه

يد ُثهمُفيُحالُالشركُوالوُوُ فيُانتمائهُالعقائديُُُُُ،لهم،ُوينسبونهُمنهمُُعونهُرمزا ُنية،ُكذلكُهوُحالُاليهود،ُ

لهاُُُُُ،ومللُُ،وطوائفُُُ،وأممُُُ،هناكُكذلكُأقوامُُ،لغيرهمُُوبالنسبةُُُ،وكذلكُهوُالحالُبالنسبةُللنصارى،ُُوالدينيُ

ُُ.ىُنفسُالدعوُ

ُش أن ه ُ"ولهُُفيُق  ،القرآن الكريم  في ذا رد الله عليهم  ـوله ل  }مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ  ُُ:"ج 

رَاهِيمَ لَلَّذيِنَ  }إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْويقول:ُُُُ،عاءاتد ُليردُعليهمُفيُتلكُالاُُ،[67]آل عمران:حنَِيفاً مُسلِْمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمشُْرِكِينَ{



أولىُُ،ُُإليهُُتدونُبه،ُوأنهمُمنتمونُعقائدي اُودينيا ُقُلهم،ُوأنهمُيُُُعونُأنهُرمزُ بينُكلُللذينُيد ُ،ُُ[68]آل عمران:{اتَّبَعُوهُ 

الْمُؤمِْنِينَ{}لَلَّذيِنَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذيِنَ آمنَُوا وَُُمن؟ُُالناسُبه ُُ[68]آل عمران:اللَّهُ وَلِيُّ  الذينُُيعني:، امتدادا ُُُ-فعلا ُُُ-همُ ُُيمثلونُ

لنهجُنبيُاللهُُُُهمُالذينُيمثلونُامتدادا ُُُ،هُ،ُوالذينُآمنواُمعه "ىُآلُ ل ُعُ وُ ُُهُ يُ ل ُعُ ُُىُاللّ  ُل ُصُ "رسولُاللهُمحمدُُُُ:لنهجه

ُإبراهيمُوملتهُودينه،ُوهمُأولىُالناسُبهذاُالانتماء.

ُُ،العظيمُُ،منُمنحهُاللهُالوسامُالرفيعُُُ-كماُقلناُُ-وهو  :رآنية عن شخصيتهفيما يتعلق بنماذج من العناوين الق

فيماُيفيدهُهذاُمنُعلاقتهُُُُُ،[125]النساء:}وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا{  :ماُقالُدُعنُ،ُُالذيُيندهشُالإنسانُأمامهُُُ،العجيبُ

ت ع ال ىُ"العظيمةُباللهُُ و  ان هُ  ووليا ُُُ:،ُيعنيخليلا ُُُمعنى:)ُُ،جدًّاالرفيعةُُُُ،ُومنزلته"س ب ح  ات ُ(حبيباُ  لهُُ،ُاللهُ  ُ خذهُحبيبا

ُُ ت ع ال ى"منُاللهُُُُجدًّاُُبُ رُ ق ُ،ُمُ جدًّاووليا ،ُوهوُفيُمقامُالمحبةُلله،ُوالمحبةُمنُاللهُلهُفيُمستوىُعال  و  ان هُ  ،ُُ"س ب ح 

ُُيُالإيمانُُنُماُهوُعليهُمنُالكماليبي  ُُُُ،عظيمُُرفيعة،ُوهذاُبنفسهُوسامُ ُُعظيمة،ُويحظىُبمنزلةُ ُُيحبهُاللهُمحبة ُ

ُُوُهُُُذلكـول ؛ُُصص،ُعندماُندخلُفيُالتفاصيلفيُسياقُالق ُُُ-إنُشاءُاُللهُُ-سنتحدثُعنُهذهُالنقطةوُ،ُُوالطهارة

م "منُالله،ُوهذاُمنُالدروسُالمهمةُفيُقصصُنبيُاللهُابراهيمُُُُعجيبةُ ُُحظيُبرعايةُ  ُالس لا  ل ي ه  ماُحظيُبهُُُُ:"ع 

ت ع ال ى"منُاللهُُُُعجيبةُ ُُمنُرعايةُ  و  ان هُ  منحهُالله"س ب ح  وماُ ُ،ُُ درسُ ، وماُُُُ،لأوليائهُُُفيُرعايةُاللهُُجدًّاُُمهمُ ُُهذاُ

هُمكانتهُالراقية،ُومنزلتهُالرفيعةُفيُعلاقتهُباللهُُفل،ُُفيُإطارُرعايتهُلهمُُبهُعليهمُُنُ مُ ماُيمنحهمُويُ ُُُ،يمنحهم

ت ع ال ى" و  ان هُ  ُُ."س ب ح 

شَأنهُُ"لَّ جَ "يقول الله   الكريم    القرآن  لِلَّهِ حَنِيفًا{ُُ:في  قَانِتًا  أُمَّةً  إِبْرَاهِيمَ كَانَ  ُُ[ 120]النحل:}إِنَّ  العجيب، التعبيرُ ُُُ:هذاُ

عنُكمالُإبراهيم،ُعنُمنزلتهُالرفيعة،ُعنُدورهُالعظيمقد ُ ،ُي ُ{ كَانَ أُمَّةً} ُُ:مُلناُصورةُ 

،ُُدهُمنُمبادئُماُحملهُمنُقيم،ُوجسُ يُوفراقية،    ومواصفاتٍ   وإيمانيٍ   إنسانيٍ   ما حازه من كمالٍ في  ةً مَّ أُ   انَ كَ  -

أ ُ أ ُمُ يعدلُ يساويُ بكلها،ُ ُُمُ ةُ  بكلها، تفرُ فةُ  لوُ ماُ فيهُ فياجتمعُ الإيمانيُُُُُ،ةمُ أ ُُُقُ الكمالُ مواصفاتُ منُ

بُلناُوإلىُُقر ُ ي ُُُهذا،ُُجدًّاهذاُتعبيرُعظيمُُ،ُُصالحةُُة ُمُ مةُنموذجية،ُلكانتُأ ُوالأخلاقيُوالإنساني،ُلكانتُأ ُ

ُُ.ومستوىُكمالهُُ،ذهانناُمستوىُعظمةُشخصيتهأ



عالميا ُُُُ؛فيُمقامُالاهتداءُوالقدوةُُ، في أهليته العالية  ةً مَّ أُ   انَ وكَ  - للناس،ُومعلماُ   ُ للأنبياء،ُوإماما فكانُرمزاُ 

ُللمجتمعُالبشريُ.

والهدى،ُوفيُتصديهُللطغيانُُالذيُقامُبهُفيُإرساءُدعائمُالحقُوالخيرُُ  ،في دوره العظيم  ةً مَّ أُ   انَ وكَ  -

بماُُُ،حجمُهذاُالدورُالذيُنهضُبهُلكنُ ،ُُفيُذلك،ُبالرغمُمنُأنهُبدأُبمفردهُُوماُبذلهُمنُجهدُ ،ُوالضلال

ة،ُُمُ ة،ُودورُأ ُمُ لهُهذاُالتأثير،ُيعادلُمجهودُأ ُُُُ،إلىُهذاُالمستوى،ُشخصُلهُهذاُالدورُُُ،ةُمُ تنهضُبهُأ ُ

نُجهد،ُوماُحققهُمنُُهذاُيفيدُمستوىُالدورُالعظيمُالذيُقامُبه،ُوماُبذلهُم،ُُةُمُ ة،ُوحركةُأ ُمُ ونهضةُأ ُ

 ُ.تأثيرُونتائج

ُُ.تعبيرُجامع،ُجمعُكلُهذهُالدلائلُوالمفاهيمُُفهوعندماُقالُاللهُعنهُهذاُالتعبير،ُُذاـوله

نُلناُكيفُكانُفيُمستوىُُ،ُتبي  ُجدًّامواصفاتُراقيةُُُُناُيعرضُلناُالقرآنُالكريم،ُهُ[120]النحل: { كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ}

ت ع ال ىُ"إيمانه،ُكيفُكانتُعلاقتهُباللهُُ و  ان هُ  لهُلهذاُالدور،ُوارتقىُبهُإلىُهذهُالمنزلة،ُُأهمُماُأهُ ُ،ُوهذاُمنُ"س ب ح 

ُُ.وهذاُالمقامُالعظيمُ

َّ  ان  قَ )هذهُمواصفاتُمهمة،ُمجموعةُمنُالمواصفاتُتندرجُتحتُعنوانُُ،ُُ{ قَانِتًا لِلَّهِ} ُُ( تاً لِل  كانُخاضعاُلله،ُُ،

له  ُ ُش أن ه "فيُقولهُفُذلكـولُ؛ُمطيعا ل  ً  لنا جتمعي  كم يجتمع لنا؟ُ{فًا يحَنِ  قَانتًِا لِلَّهِ}ُُ:"ج     :أنه كان نموذجاً عظيما

 ُ.المحبةُللهُتعالى،ُوالإخلاصُله،ُوالاستقامةُعلىُنهجهُفي -

 ُ.الخضوعُالتامُللهُوفي -

ت ع ال ىالخشوعُللهُُُوفي - و  ان هُ   ُ.""س ب ح 

 .الثباتُعلىُنهجُاللهُوفي -

صصُُفيُالق ُُُُ،فيُسياقُالتفاصيلُُوسنتحدثُأيضا ُ،ُُ{ حَنِفًا  قَانِتًا لِلَّهِ}ُُ:تجتمعُتحتُقولهُتعالىكل هذه العناوين  

ُُعظيمُ ُُبشكلُ ُُ،مواقفهُُفيُُأعماله،ُُفيحركته،ُُُُفيواقعه،ُُُُفيدتُهذهُالعناوينُُنبيُاللهُإبراهيم،ُعنُكيفُتجسُ عنُُ

ُزُ.وممي ُ

 ــم عن ـــالكري آنَ رْ ـــض القُ رَ ـــعَ  ً ــه أيض ـ    أنه:  ا



،ُُ[ 131]البقرة: }إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمتُْ لِرَبِّ العَْالَمِينَ{ُُ:عظيماً في التسليم لله تعالى والإسلَم له  كان رمزاً  -

ُش أن ه ُ"عنُهذاُالإسلامُوالتسليمُُُ،القصصُعنهُسيأتيُنماذجُفيُواقعهُالعمليُفيُفيُالتفاصيلُ ل  ُللهُ"ج 

بكلماتُاللهُُُُ(:ايقً د   ص  )ُُ،[ 41]مريم: }إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نبَِيًّا{ ُُمه على أنه نموذج راقٍ في المصداقية، قدَّ  -  ُ مصدقا

ُ.جدًّاتامةُوراقيةُُُُ،فيُأعمالهُتعالى،ُوكانتُمصداقيتهُفيُأقواله،ُفيُانتمائه،

ُسيأتيُالحديثُعنُذلكُ.وُُُ،نموذج في اليقين -

مُنعمُاللهُعليه،ُويشكرُاللهُعلىُنعمهُفيُُعظ ُ اللهُعليه،ُوي ُرُنعمُقد ُ ي ُ،ُ[ 121]النحل: }شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ{ُُ:الشكري  ف -

تفاصيلُعنُهذاُالموضوع،ُبقلبهُوسلوكهُُ،أقواله،ُفيُأفعاله،ُوفيُأعماله  ُ  ُ.وهذاُالعنوان،ُوسيأتيُأيضا

الرشد - كذلك  ، والعلم  ،في  والبصيرة  والحكمة،  بِهِ  ُُ:والحجة،  وَكُنَّا  قَبْلُ  مِنْ  رُشْدَهُ  إِبْرَاهِيمَ  آتَيْناَ  }وَلَقَدْ 

ُُ[ 51]الأنبياء: عَالِمِينَ{ راشدا ُ، معرفة،ُُ،حكيما ُُُ،كانُ علىُ بصيرة،ُ علمعُُعلىُ إِبْرَاهِيمَ  ُُ،لىُ عِبَادَنَا  }وَاذْكُرْ 

الأَْيْدِي وَالْأَبْصاَرِ{ ُُ[ 45]ص: وَإِسْحاَقَ ويََعْقُوبَ أُولِي  المتمسكين، ،ُُفيُإقامةُالحقُُُُ،والمسهمينُُُ،والمقدمينُُُ،فهوُمنُ

للحقُوالهدىُُالنبوةُوالرسالةوفيُمسيرةُُ كبيراُ   ُ }وتَلِْكَ حُجَّتُنَا آتَينَْاهَا  ،ُُطويلةُُاستمرُلأجيالُ ُُُ،أعطىُدفعا

عنُذلك[83]الأنعام:{جَاتٍ مَنْ نَشَاءُإِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَ  .،ُوستأتيُالتفاصيلُأيضاُ 

الحلمف - لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ{ُُ:ي  إِبْرَاهِيمَ  ُُُُ،[114]التوبة:}إِنَّ  ُأخرى: آية  أَوَّاهٌ منُِيبٌ{وفيُ منُذويُُوُُفهُُ،[ 75]هود: }لَحلَِيمٌ 

 ه.وتعريفُهذاُالعنوانُودلالاتُُُ،الحلم،ُونموذجُفيُالحلم،ُوستأتيُالتفاصيل

ُالتفاصيلُ.ُتأتيُُُالقصصيُفُكذلكُُ:في الكرم، في حسن الضيافة -

}قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حسََنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذيِنَ مَعَهُ إِذْ  ُُ:والموقف الحاسم من أعداء الله   ، رمز  في البراءة -

 ُ.[4]الممتحنة:{دَاوَةُ وَالبَْغْضَاءُ أَبَدًاوَبَيْنَكُمُ الْعَقاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بَينَْنَا  



منُالعناوينُنأتيُاليهاُمعُالمفاهيم،ُمعُالحقائق،ُمعُالدروس،ُمعُُُُا ُوكثيرُُوالتفاصيل كثيرة،كثيرة،  العناوين  

ُُالعبر الق ُ، ق ُصُ فيُسياقُ الذيُ قلناُُُ-مُفيُذلكُالقصصاللهُعنه،ُوقد ُُُه ُصُ صُ نماذجُمنُظروفُمتنوعة،ُُُُ-كماُ

ُوشؤونُمختلفة،ُوأحوالُمتعددةُ.

 يَشْفِيَ أنَْ وَ  الْبَْرَار، شُهْدَاءَناَ يَرْحَمَ أنَْ وَ  عَناَ، ناَ وَإيَِاكُم لِمَا يرُْضِيهِ أنَْ يوَُف قَِ  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"  اَللَّ  ألُ سْ نَ 

  ،امَ يَ الص ِ  مُ كُ نْ مِ ا وَ نَ مِ  لَ بَ قَ تَ يَ  نْ أَ ، وَ اء عَ الدُّ  يعُ مِ سَ  هُ نَ إِ  ،هرِ صْ نَ ا بِ نَ رَ صُ نْ يَ  نْ أَ وَ  ،اانَ سرَ أَ   نْ عَ  جَ ر ِ فَ يُ  نْ أَ وَ  جَرْحَاناَ،

 . وَأنَْ يَجْعلَنََا فِي هَذَا الشَهْر الكَرِيم مِنْ عُتقَائهِِ وَنقُذَائهِِ مِنَ الناَرال، مَ عْ الَْ  حَ الِ صَ وَ  ،يامَ القِ وَ 

 وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛  اللِ   وَرَحْمَةُ   عَليَْكُمْ  مُ لاوَالسَ 


